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كفایة المسافر

د. یوسف سلیمان الطحان
عامـر احمد صالـح العراقيم.م حسان خلیل إسماعیل الإمام

ـ جامعة الموصلالتربیة الأساسیة كلیة 

٣/٩/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٨/٥/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
یریـد لامتـه إن لا تتكلـف د إن الدین الإسـلامي دیـن یسـر ، وان رسـولنا الكـریم محمـ

وتبتعد عن الحرج . 

وهــذه خلاصــة نافعــة لا غنــى للمســام عنهــا . بینــا فیهــا أحكــام الســفر وآدابــه وتطرقنــا إلــى 

الجمع والقصر وأقوال العلماء واختلافاتهم وحاولنا جهد الإمكان أن نسقط فتواهم على المستجدات 

الحدیثة ما وسعنا ذلك .

ـــة المســـافر(حـــث الموســـوم وقـــد تضـــمنت خطـــة الب ـــة مباحـــث ضـــم كـــل مبحـــث )كفای ثلاث

مطلبین .

تناولنا في مبحثه الأول بمطلبه الأول مفهوم السفر وأنواعه أما المطلب الثاني فقد تحدثنا 

فیه عن آداب السفر والحج والعمرة .

ي أما المبحث الثاني فتناولنا فیه صلاة المسافر فتحدثنا في مطلبه الأول عـن الفـروض فـ

السفر وفي مطلبه الثاني عن الرواتب في السفر .

وفي  الثالث فقد تناولنا فیه الجمع فتحدثنا في مطلبه الأول عن جمع المسافر ثأما المبح

مطلبه الثاني عن جمع المقیم .

والمصــادر وبــالرغم مــن الصــعوبات التــي واجهتنــا بســبب الخلافــات الفقهیــة وكثــرة الكتــب

ء المختلفـة المتعلقـة بهـذا الموضـوع إلا أننـا اسـتطعنا جمـع مـا اتفـق علیـه وصعوبة الجمع بین الآرا

أكثر علماء الفقه بما یتعلق بالمسافر من أمور .

، هـــذا ونســـال االله تعـــالى أن یتقبـــل منـــا صـــالح الأعمـــال ویجعلهـــا خالصـــة لوجهـــه الكـــریم

وصلى االله على نبینا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه إلى یوم الدین .
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Kifayat Al-Musafir

Dr .Yousif .S .A l Tahan
Hassan . Kh .I .Al –Imaim Aamer .A .S . AL- Iraqi

Gollege of Basic Education -University of Mosul

Abstract:
Islam is an easiness religion. Our generous messenger Mohammad

(May God Prayers be Upon Him) seeks ease for his nation but not over

burdening and be away of embarrassment.

This is a useful compendium that all Muslims should know. In the

research, we have dealt with travel rules and morals, prayers’ collection

and reduction (al- jam'a wa alqasr), and jurists attitudes. We tried as much

as we could to refute and disprove those jurists’ fatwas concerning recent

issues.

Our research titled (Kifayat Almusafer) is divided into three

sections with two topics for each. In the first section, thefirst topic, is

devoted to travel conception and types, while the second topic is dealt

with travel morals, Al-Hajj & Umrah.

The second section is concerned with the traveler prayer, the

Islamic travel duties called (Furoudh) is explained in the first topics,

while the second topic dealt with what is called Al-Rawattib in the travel.

The third section is dedicated to prayers collection (al-jam'a) and

its types. In the first topic, the traveler collection of prayers is manifested,

and the resident collection of prayers is discussed in the second one.

Though many difficulties were faced while preparing this research

due to juristic differences, plenty of references, and the difficulty of

compromising and harmonizing all diversified related opinions, we could

collect what have been agreed upon by most of jurists with regard to

traveler rules.

At the end, we ask almighty Allah to accept the good works and to

be sincerely devoted for his sake.

May God prayers be upon our prophet Mohammad, the messenger,

and his kinsfolk, companions, and followers to the Day of Resurrection.
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:مقدمة
والصـــلاة والســلام علـــى محمــد ســـید المخلوقـــات،الحمــد الله الـــذي بنعمتــه تـــتم الصــالحات،

..وبعدوعلى اله الطاهرین وصحابته الأخیار ، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین .

السفر من لوازم حیاة المسلم وضرورة من ضروریاته لا تنفك عنه ، فالحج والعمرة والغزو 

ارة وزیـارة الإخـوان كلهـا مـابین فریضـة وواجـب لابـد لهـا مـن رحلـة وسـفر ، ومـن وطلب العلم والتجـ

هنــا كانــت عنایــة الشــارع عــز وجــل بالســفر وأحكامــه وآدابــه ممــا یحــتم علــى المســلم تعلمهــا والعمــل 

.على تطبیقها امتثالا لأوامر االله تعالى واقتداء بهدي نبیه محمد 

وأنـواع فر والمسـافر ،فیهـا : مفهـوم السـنبـینر " فهذه رسالة مختصرة في " صـلاة المسـاف

السفر ، وآدابه ، والأصل في قصر الصلاة في السفر ، وأنـه أفضـل مـن الإتمـام ، ومسـافة قصـر 

الصــلاة فــي الســفر ، وأن المســافر یقصــر إذا خــرج عــن جمیــع عــامر بیــوت قریتــه ، ومــدة إقامــة 

منــى لأهــل مكــة وغیــرهم مــن الحجــاج ، المســافر التــي یقصــر فیهــا الصــلاة ، وقصــر الصــلاة فــي 

وجواز التطوع على المركوب في السفر ، وأن السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر والوتر 

، وحكم صلاة المقیم خلف المسافر ، والمسافر خلف المقیم ، وحكـم نیـة القصـر والجمـع والمـوالاة 

مــع ، وأنواعــه ، ودرجاتــه ، ســواء كــان بــین الصــلاتین المجمــوعتین ، ورخــص الســفر ، وأحكــام الج

وأما السبب الذي دفعنا إلى الكتابة في هذا البحث هو رغبتنا الشدیدة ،ذلك في السفر أو الحضر 

قبــل بهــاالتــزود إلــى  حاجــةونقلهــا إلــى الــذین هــم فــي المتعلقــة بالســفرفــي الاطــلاع علــى الأمــور 

ســهل علــى الآخــرین قراءتــه والاســتفادة منــه وقــد قمنــا بإعــداد هــذا البحــث بأســلوب ی،ســفرهم وبعــده

دون الدخول في تفاصـیل وأمـور خلافیـة كثیـرة فتناولنـا مـا اتفـق علیـه علمـاء المسـلمین فیمـا یتعلـق 

بنـوع مـن الاختصـار مـع إعطـاء الموضـوع حقـه ومسـتحقه دون بمـا لـه ومـا علیـهالمسافرو فر بالس

،والأحادیـث النبویـة الصـحیحة منهـا فرذكـر السـاستنادا إلى الآیات القرآنیـة الـواردة فـي إخلال به

الســتة وغیرهــا مــن المؤلفــات الموثقــة كتــبعلــى روایــات الحــدیث مــن الوقــد اعتمــدنا فــي بحثنــا هــذا

والمعتمدة .

ـــة مباحـــث ضـــم كـــل مبحـــث  ـــة المســـافر) ثلاث وقـــد تضـــمنت خطـــة البحـــث الموســـوم (كفای

م السـفر وأنواعـه وفـي مطلبـه الثـاني عـن مطلبین تحدثنا في مبحثـه الأول بمطلبـه الأول عـن مفهـو 

آداب السفر والحج والعمرة 

أما المبحث الثاني فقد تناولنا فیه صلاة المسافر فتحدثنا في مطلبـه الأول عـن الفـروض 

فـي السـفر وفـي مطلبــه الثـاني عـن الرواتــب فـي السـفر .أمــا المبحـث الثالـث فقــد تناولنـا فیـه الجمــع 

.مطلبه الثاني عن جمع المقیمول عن جمع المسافر وفي بنوعیه فتحدثنا في مطلبه الأ

والمصــادر وبــالرغم مــن الصــعوبات التــي واجهتنــا بســبب الخلافــات الفقهیــة وكثــرة الكتــب

وصعوبة الجمع بین الآراء المختلفـة المتعلقـة بهـذا الموضـوع إلا أننـا اسـتطعنا جمـع مـا اتفـق علیـه 
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هـــذا ونســـال االله تعـــالى أن یتقبـــل منـــا صـــالح ،مـــور أكثـــر علمـــاء الفقـــه بمـــا یتعلـــق بالمســـافر مـــن أ

، وصــلى االله علــى نبینــا محمــد وعلــى الــه وصــحبه ومــن الأعمــال ویجعلهــا خالصــة لوجهــه الكــریم

.والاه إلى یوم الدین

المطلب الأول : مفھوم السفر وأنواعھ
أولا : مفھوم السفر لغة وشرعا

ــفْرُ : جمــع ســافر ، :لغــة والمســافرون ون : جمــع مســافر ، والســفروالمســافر المســافر :السُّ

بمعنــىً . وسُــمِّي المســافر مســافرا ؛ لكشــفه قنــاع الكــنِّ عــن وجهــه ، ومنــازل الحضَــرِ عــن مكانــه ، 

ومنــزل الخفــض عــن نفســه ، وبــروزه إلــى الأرض الفضــاء ، وســمي الســفر ســفرا ؛ لأنــه یســفر عــن 

هـر أن السـفر : قطــع المسـافة ســمي ، فظوجـوه المسـافرین وأخلاقهــم ، فیظهـر مـا كــان خافیـا منهــا

بــذلك ؛ لأنــه یســفر عــن أخــلاق الرجــال ، ومنــه قــولهم : ســفرت المــرأة عــن وجههــا : إذا أظهرتــه ، 

والسفر هو الخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصدا مكانا یبعد مسافة یصحُّ فیها قصر الصلاة .
)١(

مــا فوقهــا بســیر الإبــل ومشــي هــو الخــروج علــى قصــد مســیرة ثلاثــة أیــام ولیالیهــا فشــرعا : 

)٢(الأقدام . والمسافر هو من قصد سیرا وسطا ثلاثة أیام ولیالیها ، وفارق بیوت بلده 

ثانیا : أنواع السفر 
قضــاء ، أو الجهــاد الواجــب أوكالســفر لفریضــة الحــج ،أو الســفر للعمــرة الواجبــة:ســفر واجــب -أ 

الدین.

.صلة الرحم أو جهاد التطوع أور لحج التطوع، فالسكالسفر للعمرة، أو :سفر مستحب -ب

وكل أمر مباح .أو التنزهالسفر للتجارة المباحة ،ك: سفر مباح -ج

لـو «:  ؛ لقولـه  )٣(سفر الإنسان وحده بـدون رفقـة إلا فـي أمـر لا بـد منـه ك: سفر مكروه -د

لمـدیون القـادر علـى .وسـفر ا)١(»یعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سـار راكـب بلیـل وحـده

.الوفاء بغیر إذن صاحب الدین

هــ" قـدم لـه الشـیخ عبـد ٣١١) لسان العرب:،جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم الشـهیر بـابن منظـور الأنصـاري  "ت ١(

  ٣٦٨/  ٤یلي طبعة دار لسان العرب بیروت لبنان، باب الراء ، فصل السین ، االله العلا

تحقیق : إبراهیم  ١٤٠٥ ١بیروت ، ط–) التعریفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني ، دار الكتاب العربي ٢(

  . ٢٦٦الابیاري، ص 

بیـروت –ة المقدسـي ، دار الفكـر ) المغني في فقه الإمام احمد بن حنبل الشیباني ، عبد االله بـن احمـد بـن قدامـ٣(

  .١١٧ -١١٤/  ٣.، ١٤٠٥ ١ط
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، مثـل : مـن یسـافر ، وهـو أن یسـافر لفعـل مـا حرمـه االله أو حرمـه رسـوله سفرٌ حـرام  -هـ 

)٢(للتجارة في الخمر ، والمحرمات ، وقطع الطریق ، أو سفر المرأة بدون محرم 

ثالثا: شروط السفر
  ي:یشترط في السفر المبیح للقصر أمور ه

أن یكون السفر في غیر معصیة.١

لا تقصر الصلاة في اقل من أربعـة ((وهي مسیرة یومین لقوله (أن یكون السفر طویلا .٢

)٣())*برد

.أن یكون مؤدیا للصلاة الرباعیة في الحضر.٣

وللقصر خمسة شروط هي : 

النیة لان الأصل الإتمام.١

أن یكون مسافرا أول الصلاة إلى أخرها.٢

القصر فالجاهل به لا یجوز له فعلهالعلم بجواز.٣

أن لا یقتدي بمقیم أو متم فان اقتدى به أتم لوجوب متابعة إمامه.٤

)٤(أن تكون الصلاة رباعیة فلا قصر في عداها .٥

هــ ، راجعـه إسـماعیل  ١١٣٨) صحیح البخاري ، أبي الحسـن نـور الـدین محمـد بـن عبـد الهـادي ألسـندي ، ت ١(

٢٥١ص  ٢ج ٢٩٩٨عبد الجواد، مصر ، المكتبة التوفیقیة كتاب الجهاد والسیر ، باب السیر وحده ، برقم 

  ١١٥/  ٣دامة ) المغني لابن ق٢(

  كم ٨٤(*) (برد) مكان بین مكة وعسفان وتقدر بـ 

  ٢٥ص  ٢) صحیح البخاري ج٣(

) التذهیب في أدلة متن الغایة والتقریب : المشهور بمتن ابي شجاع تألیف الدكتور مصطفى دیب البغا : دار ٤(

  م . ١٩٨٦هـ :  ١٤٠٧:  ٣ابن كثیر : دمشق ، بیروت ط
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المطلب الثاني : آداب السفر والحج والعمرة :
أولا: في النیة

قصـــر إن مـــن شـــروط قصـــر الصـــلاة النیـــة لان الأصـــل الإتمـــام فـــان لـــم ینـــو ال

الحاج أن :  وأانعقد إحرامه على الأصل وهو التمام، فعلى المعتمر 

یســـتخیر االله ســـبحانه فـــي الوقـــت ، والراحلـــة ، والرفیـــق ، ووجهـــة الطریـــق إن كثـــرت الطـــرق ،  -أ

ویستشــــیر فــــي ذلــــك أهــــل الخبــــرة والصــــلاح . أمــــا الحــــج ؛ فإنــــه خیــــر لا شــــك فیــــه . وصــــفة 

.)١(بالوارد . الاستخارة أن یصلي ركعتین ثم یدعو 

یجــب علــى الحــاج والمعتمــر أن یقصــد بحجــه وعمرتــه وجــه االله تعــالى ، والتقــرب إلیــه ، وأن  -ب

یحذر أن یقصد حطام الدنیا ، أو المفاخرة ، أو حیازة الألقاب ، أو الریاء والسمعة ؛ فإن ذلـك 

كِي وَمَحْیَـايَ وَمَمَـاتِي بطلان العمل وعدم قبوله . قـال تعـالى: { قُـلْ إِنَّ صَـلاَتِي وَنُسُـسبب في

لُ الْمُسْلِمِینَ } لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ  )٢(لاَ شَرِیكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّ

أنــــا أغنــــى «والمســــلم هكــــذا لا یریــــد إلا وجــــه االله والــــدار الآخــــرة وفــــي الحــــدیث القدســــي : 

.وقـد خـاف النبـي )٣(»تركتـه وشـركهالشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك فیه معي غیـري

إن أخـوف مـا أخـاف علـیكم الشـرك الأصـغر فسُـئل «:فقـالعلى أمته من الشـرك الأصـغر

)٤(»عنه فقال : الریاء

ثانیا : في العلم والسلوك
م الســفر قبــل أن یســافر : مــن علــى الحــاج والمعتمــر التفقــه فــي أحكــام العمــرة والحــج ، وأحكــا-أ

مع ، وأحكام التیمم ، والمسح على الخفین ، وغیر ذلـك ممـا یحتاجـه فـي طریقـه ، والجالقصر

.)٥(»من یرد االله به خیرا یفقهه في الدین«:إلى أداء المناسك ، قال 

التوبة من جمیع الذنوب والمعاصي ، سواء كـان حاجـا أو معتمـرا أو غیـر ذلـك فتجـب التوبـة  -ب

ة التوبـة : الإقـلاع عـن جمیـع الـذنوب وتركهـا ، والنــدم مـن جمیـع الـذنوب والمعاصـي ، وحقیقـ

سرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة : تألیف حسین عودة العوایشة :المكتبة الإسلامیة : ) الموسوعة الفقهیة المی١(

 ١٦٢ص ٢الأردن ج –م عمان  ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣: ١دار ابن حزم ط

. ١٦٣،  ١٦٢) الأنعام ، الآیتان : ٢(

ثـه محمـد بـن خـرج أحادی–للامام محي الدین زكریـا یحیـى بـن شـرف النـووي –بشرح النووي -) صحیح مسلم ٣(

الاردن ، كتـاب الزهـد والرقـائق ، -م عمـان ٢٠٠٢-هــ  ١٤٢٤- ١مكتبـة الصـفا ط–عبادي بن عبد الحلیم 

  . ٩٤ص١٨ج ٢٩٨٥باب من أشرك في عمله غیر االله ، برقم 

. ٤٥/  ٢وحسنه الألباني في صحیح الجامع  ٤٢٨/  ٥) أحمد في المسند ٤(

 ١، ج ٧١ب العلم ، باب من یرد االله به خیرا یفقهه في الدین بـرقم ، كتا) البخاري ، من حدیث معاویة ٥(

. ٢٨/ ص



.كفایة المسافر

١٢٦

ن كــان عنــده للنــاس مظــالم اعلــى فعــل مــا مضــى منهــا ، والعزیمــة علــى عــدم العــودة إلیهــا ، و 

ردهـا وتحللهــم منهــا ، ســواء كانــت : عرضــا أو مـالا أو غیــر ذلــك ، مــن قبــل أن یُؤخــذ لأخیــه 

قــال رســول االله أخیــه فطرحــت علیــهمــن حســناته ، فــإن لــم یكــن لــه حســنات أُخِــذَ مــن ســیئات

» من كانت عنده مظلمة لأخیه فلیتحلله منها فانـه لـیس ثـم دینـار ولا درهـم مـن قبـل أن

.)١(»یؤخذ لأخیه من حسناته فان لم یكن له حسنات اخذ من سیئات أخیه فطرحت علیه

طیـب لا یقبــل إلا علـى الحـاج أو المعتمـر أن ینتخـب المـال الحـلال لحجـه وعمرتـه ؛ لأن االله  -ج

وأیما لحم نبت من سحت «:. لقوله  طیبا ؛ ولأن المال الحرام یسبب عدم إجابة الدعاء

.)٢(»فالنار أولى به

ثالثا : ما یوصى بھ المسافر
إِنَّ تعـالى : {یسن للمسافر أن یكتب وصیته ، وما له ومـا علیـه فالآجـال بیـد االله تعـالى لقولـه- أ

لُ الْغَیْـثَ وَیَعْلـَمُ مَـا فِـي الأَْرْحَـامِ وَمَـا تـَدْرِي نَفْـسٌ مَـاذَا تَكْسِـبُ غَـدًا اللَّهَ عِنْـدَهُ  عِلْـمُ السَّـاعَةِ وَیُنَـزِّ

مـا حـق امـرئ مسـلم «:وقـال )٣(إِنَّ اللَّـهَ عَلِـیمٌ خَبِیـرٌ}وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بـِأَيِّ أَرْضٍ تَمُـوتُ 

ویُشـــهد علیهـــا ، )٤(»إلا ووصـــیته مكتوبـــة عنـــدهت لیلتـــینلـــه شـــيء یریـــد أن یوصـــي فیـــه یبیـــ

.ویقضي ما علیه من الدیون ، ویرد الودائع إلى أهلها أو یستأذنهم في بقائها 

یســن للمســافر أن یوصــي أهلــه بتقــوى االله تعــالى ، وهــي وصــیة االله تعــالى للأولــین والآخــرین  -ب

یْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَ قال تعالى: { ابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِیَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ وَلَقَدْ وَصَّ
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یســن للمســافر أن یجتهــد فــي اختیــار الرفیــق الصــالح ، فــإن هــذا مــن أســباب توفیقــه فــي ســفره  -ج

)٦(»دین خلیله فلینظر أحدكم من یخاللالرجل على «:حجه وعمرته ،قال  وفي

قــال: قــال فعــن ابـي هریــرة یسـن للمســافر أن یــودع أهلــه ، وأقاربـه ،وجیرانــه ،وأصــحابه ، -د

:»وكـان )١(»من أراد سفرا فلیقل لمن یخلِّف : أسـتودعكم االله الـذي لا تضـیع ودائعـه ،

  .١٨٩ص٤ج ٦٥٣٥،  ٦٥٣٤) البخاري ، كتاب الرقاق ، باب القصاص یوم القیامة ، برقم ١(

، و ســـنن  ٣٢١/  ٣، وفـــي المســـند  ١٦٤، وأحمـــد فـــي الزهـــد بمعنـــاه ص ١٠٣ص  ٧) صـــحیح البخـــاري ج ٢(

،  ١٤٠٧،  ١د الـــرحمن أبـــو محمـــد الـــدرامي ، دار الكتـــاب العربـــي _ بیـــروت ، طالـــدرامي: عبـــد االله بـــن عبـــ

، وغیرهم . ٢٢٩/  ٢تحقیق فواز احمد زمرلي ، خالد السبع العلمي. 

  .٣٤) لقمان ، الآیة : ٣(

 ٢: البخــاري ، كتـــاب الوصــایا ، بـــاب الوصـــایا ،ج-رضــي االله عنهمـــا -) متفــق علیـــه مــن حـــدیث ابــن عمـــر٤(

.  ١٦٢٧برقم  ٦٣ص  ١١، ومسلم ، كتاب الوصیة ،ج  ٢٧٣٨برقم  ١٨٧ص

.  ١٣١) النساء ، الآیة : ٥(

) ســنن أبــي داود ، ســلیمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي، دار الفكــر تحقیــق ، محمــد محیــي الــدین ٦(

لــة بأحكــام الألبــاني مــع الكتــاب ، تعلیقــات كَمَــال یوسُــفْ الحــوُت والأحادیــث مذی ٤عبــد الحمیــد عــدد الأجــزاء ، 

.٤٨٣٣برقم  ٣٤١ص  ٤علیها، كتاب الأدب ، باب من یؤمر أن یجالس ،ج 



یوسف سلمان وآخران

١٢٧

أستودع االله دینـك وأمانتـك وخـواتیم «ابه إذا أراد أحدهم سفرا فیقول : یودع أصحالنبي 

، زودك االله التقوى:«ین یقول لمن طلب منه أن یوصیه من المسافر ، وكان )٢(»عملك

یریـد وجـاء رجـل إلـى النبـي )٣(.»بك، ویسَّـر لـك الخیـر حیـث مـا كنـت، وغفر ذنالتقوى

، فلما بتقوى االله والتكبیر على كل شرفأوصیك«: یا رسول االله أوصني ، فقال :سفرا فقال

ن علیه السفر .)٤(»مضى قال : اللهم ازوِ له الأرض ، وهوِّ

رابعا: في أفضل أیام السفر ودعاء الخروج والركوب
. قـال كعـب من الأفضل للمسافر أن یخرج للسفر یـوم الخمـیس مـن أول النهـار ؛ لفعلـه -أ

)٥(»یخــرج إذا خــرج فــي ســفر إلا یــوم الخمــیسســول االله لقلَّمــا كــان ر «:بــن مالــك 

.)٦(»اللهم بارك لأمتي في بكورها«:بالبركة في أول النهار فقال ودعا لأمته 

بسـم االله توكلـت علـى «یستحب له أن یدعو بدعاء الخـروج مـن المنـزل فیقـول عنـد خروجـه :  -ب

، أو أزلَّ نـي أعـوذ بـك أن أضِـلَّ أو أُضَـلَّ اللهم إ«ه: أو قول )٧(»، ولا حول ولا قوة إلا باهللاالله

.)١(»أو أُزَلَّ ، أو أَظلِمَ أو أُظلَمَ ، أو أَجْهلَ أو یُجهلَ عليَّ 

دار  –تحقیق یاسر رمضان ومحمـد عبـد االله –للإمام أبي عبدا الله محمد بن زید القزویني –) سنن ابن ماجه ١(

 ١٨٦ص  ٣عهــم ،ج م ، الجهــاد ، بــاب تشــییع الغــزاة وودا ٢٠٠٥ -هـــ  ١٤٢٦ ١القــاهرة ط  –ابــن الهیــثم 

.٢٨٢٥برقم 

، والترمــذي ، كتــاب  ٢٦٠٠بــرقم  ٤٩ص  ٣) أبــو داود ، كتــاب الجهــاد ، بــاب فــي الــدعاء عنــد الــوداع ، ج ٢(

الدعوات ، باب ما جاء فیما یقول إذا ودع إنسانا.

هــ ،تحقیـق وتخـریج یـونس ٢٧٩للحـافظ ابـن عیسـى محمـد بـن عیسـى بـن سـورة الترمـذي ت -) جامع الترمذي٣(

م كتـاب الـدعوات ، بـاب مـا یقـول إذا  ٢٠٠٤ -هــ١٤٢٤،  ١ط –دمشـق –مكتبـة ابـن حجـر –الحاج احمد 

٩٦٩.ص٣٤٤٤ودع إنسانا ، برقم 

 ٩٦٩المسـافر بتقـوى االله والتكبیـر علـى كـل شـرف ، ص ) الترمذي ، كتاب الدعوات ، باب منه وصیته ٤(

.  ٢٧٧١الحرس والتكبیر في سبیل االله ، برقم ، وابن ماجه ، كتاب الجهاد ، باب فضل  ٣٤٤٥برقم 

 ٢) البخــاري ، كتــاب الجهــاد والســیر ، بــاب مــن أراد غــزوة فــورَّى بغیرهــا ومــن أحــب الخــروج یــوم الخمــیس ،ج٥(

. ٢٩٤٨برقم  ٢٤٠ص

) ، والترمـذي فـي ٢٦٠٦(رقـم ٥١ص  ٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجهـاد ، بـاب فـي الابتكـار فـي السـفر ج ٦(

) ، وابــن ماجــه فــي كتــاب التجــارات ، ١٢١٢(رقــم ٣٦٥لبیــوع ، بــاب مــا جــاء فــي التبكیــر بالتجــارة صكتــاب ا

/  ٣،  ١٥٤/  ١) ، وأحمـــد فـــي مســـنده (٢٢٣٦(رقـــم  ٢٨ص  ٣بـــاب مـــا یرجـــى مـــن البركـــة فـــي البكـــور ج 

) ، قال أبو عیسى : حدیث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ٤١٦

، والترمـذي  ٤٢٠ص  ٤) ج٥٠٩٥لأدب ، باب ما یقـول إذا خـرج مـن بیتـه (رقـم ) أخرجه أبو داود في كتاب ا٧(

، وقــال : هــذا حــدیث حســن  ٩٦٥) ص٣٤٢٦فــي كتــاب الــدعوات ، بــاب مــا یقــول إذا خــرج مــن بیتــه (رقــم 

صحیح غریب .
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١٢٨

یســن لــه أن یــدعو بــدعاء الســفر ، إذا ركــب دابتــه ، أو ســیارته ، أو الطــائرة ، أو غیرهــا مــن  -ج

رَ لَ  }إِلَى رَبِّنَـا لَمُنْقَلِبُـونَ وَإِنَّاا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ} {نَا هَذَ المركوبات فیقول : { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّ
ن علینـا «)٢( اللهم إنا نسألك فـي سـفرنا هـذا البـر والتقـوى ، ومـن العمـل مـا ترضـى ، اللهـم هـوِّ

للهـم إنـي ، ااحب فـي السـفر، والخلیفـة فـي الأهـلسفرنا هذا واطـو عنـا بعـده ، اللهـم أنـت الصـ

. وإذا رجـع »، والأهـللمنظـر ، وسـوء المنقلـب: فـي المـال، وكآبـة ابك من وعثـاء السـفر أعوذ

. )٣(»آیبون ، تائبون ، عابدون ، لربنا حامدون«من سفره قالهن وزاد فیهن 

خامسا: في الرفقة في السفر
ســول أن ر  لا یصــطحب معــه الجــرس والمزامیــر والكلــب فــي الســفر ؛ لحــدیث أبــي هریــرة  -أ

سـول االله أن ر  وعنـه )٤(»الملائكـة رفقـة فیهـا كلـب ولا جـرسلا تصـحب «قال: االله

قال» .)٥(»الجرس مزامیر الشیطان:

إذا أراد السفر بإحدى زوجاته إن كان له أكثر من واحدة أقرع بینهن فأي زوجة وقعت علیهـا  -ب

إذا أراد  ســول االله كــان ر «القرعــة خرجــت معــه ؛ لحــدیث عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت : 

وهــذه هــي الســنة ، إذا أراد أن )٦(»ســفرا أقــرع بــین نســائه فــأیتهن خــرج ســهمها خــرج بهــا معــه

یسافر ببعض نسائه ، فالقرعة فیها راحة عظیمة .

) ، والترمـــذي فـــي كتـــاب ٥٠٩٤) أخرجـــه أبـــو داود فـــي كتـــاب الأدب ، بـــاب مـــا یقـــول إذا خـــرج مـــن بیتـــه (رقـــم ١(

هــ دار إحیـاء ٩١١) وسنن النسائي بشـرح الحـافظ جـلال الـدین السـیوطي ت ٣٤٢٧لدعوات ، باب منه (رقم ا

م ، كتاب الاستعاذة ، باب الاستعاذة من الـدنیا ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١ط  –لبنان –بیروت -التراث العربي 

ص  ٤مــن بیتــه ج ، وابــن ماجــه فــي كتــاب الــدعوات ، بــاب مــا یــدعو الرجــل إذا خــرج ٩١٣) ص٥٤٩٣(رقــم 

  ) ٣٨٨٤(رقم ١٥

  .١٤،  ١٣) الزخرف ، الآیتان : ٢(

)١٣٤٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب ما یقول إذا ركب إلى سفر الحج وغیره (رقم ٣(

  ) .٢١١٣) أخرجه مسلم ، كتاب اللباس والزینة ، باب كراهة الكلب والجرس في السفر ، (برقم ٤(

) ، وأحمــد فــي ٢١١٤والزینــة ، بــاب كراهــة الكلــب والجــرس فــي الســفر (رقــم ) أخرجــه مســلم فــي كتــاب اللبــاس٥(

) .٢٥٥٦) ، وأبو داود في كتاب الجهاد ، باب في تعلیق الأجراس (رقم ٣٧٢/  ٢مسنده (

، ومسـلم ، كتـاب فضـائل  ٢٥٩٣) متفق علیه ، البخـاري ، كتـاب الهبـة ، بـاب هبـة المـرأة لغیـر زوجهـا ، بـرقم ٦(

. ٢٤٤٥برقم  ١٧٠ص  ١٥فضائل عائشة رضي االله عنها ، ج الصحابة ، باب 
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«یســتحب لــه أن لا یســافر وحــده بــلا رفقــة ؛ لقولــه  -ج لــو یعلــم النــاس مــا فــي الوحــدة مــا :

«وقــال )١(» دهأعلــم مــا ســار راكــب بلیــل وحــ الراكــب شــیطان ، والراكبــان شــیطانان ، :

.)٢(»والثلاثة ركب

یؤمّر المسافرون أحدهم ، لیكون أجمع لشملهم ، وأدعى لاتفاقهم ، وأقوى لتحصیل غرضهم ،  -د

«قال  .)٣(»إذا خرج ثلاثة في سفر فلیؤمروا أحدهم:

بعضــهم إلــى بعــض ، فقــد كــان بعــض أصــحاب یســتحب إذا نــزل المســافرون منــزلا أن ینضــم  -هـــ

«إذا نزلــوا منــزلا تفرقــوا فــي الشــعاب والأودیــة فقــال النبــي  إنمــا تفــرقكم فــي هــذه :

فكانوا بعد ذلـك ینضـم بعضـهم إلـى بعـض حتـى )٤( »الشعاب والأودیة إنما ذالكم من الشیطان

لو بسط علیهم ثوب لوسعهم .

: عـن أبــي غیــره مـن المنـازل أن یــدعو بمـا ثبـت عنــه یسـن إذا نـزل منــزلا فـي السـفر أو -و

فقال یا رسـول االله ،مـا لقیـت مـن عقـرب لـدغتني قال: جاء رجل إلى النبي هریرة 

أمــا لــو قلــت حــین أمســیت : أعــوذ بكلمــات االله التامــات مــن شــر مــا خلــق، لــم «البارحــة قــال: 

.)٥(»تضرك

بّح إذا هـبط المنخفضـات والأودیـة ، قـال جـابر بـن عبـد یسن له أن یكبّر على المرتفعات ویسـ -ز

ولا یرفعـــوا أصـــواتهم )٦(»كنـــا إذا صـــعدنا كبرنـــا ، وإذا نزلنـــا ســـبحنا«االله رضـــي االله عنهمـــا : 

بالتكبیر 

«قــال  یــا أیهــا النــاس أربعــوا علــى أنفســكم ؛ فــإنكم لا تــدعون أصــم ولا غائبــا إنــه :

.)١(»معكم إنه سمیع قریب

 ٤٩١) ص ١٦٧٤) أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد ، باب مـا جـاء فـي كراهیـة أن یسـافر الرجـل وحـده (رقـم ١(

ــــال : حــــدیث حســــن صــــحیح . وأحمــــد فــــي مســــنده ( ــــي المســــتدرك علــــى ٢١٤،  ١٨٦/  ٢وق ) ، والحــــاكم ف

 – ١٤١١ ١بیروت ط–عبد االله الحاكم النیسابوري ، دار الكتب العلمیة الصحیحین : محمد بن عبد االله أبو 

) وقــال : صــحیح ١٠٢/  ٢تحقیــق : مصــطفى عبــد القــادر عطــا مــع تعلیقــات الــذهبي فــي التلخــیص ( ١٩٩٠

الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . 

  ) . ٢٦٠٨،  ٢٦٠٧(رقم ) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب في القوم یسافرون یؤمرون أحدهم ٢(

. ٢٦٠٨) أخرجه أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب في القوم یسافرون یؤمرون احدهم ، برقم ٣(

. ٥٨ص  ٣ج ٢٦٢٨) أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب ما یؤمر من انضمام العسكر وسعته ، برقم ٤(

لتعــوذ مــن ســوء القضــاء ودرك الشــقاء ) أخرجــه مســلم فــي كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة والاســتغفار ، بــاب فــي ا٥(

٢٩ص  ١٧) ج ٢٧٠٩وغیره (رقم 

.٢٥٠ص  ٢) ج ٢٩٩٣) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیر ، باب التسبیح إذا هبط وادیا (رقم ٦(
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اللهــم رب الســماوات الســبع ومــا «لــه أن یــدعو بــدعاء دخــول أو البلــدة فیقــول إذا رآهــا : یســن  -ح

أظللـــن ، ورب الأرضـــین الســـبع ومـــا أقللـــن ، ورب الشـــیاطین ومـــا أضـــللن ، ورب الریـــاح ومـــا 

ذرین ، أسألك خیر هذه القریة وخیر أهلها ، وخیر ما فیها ، وأعوذ بـك مـن شـرها وشـر أهلهـا 

.)٢(»وشر ما فیها

سادسا : في السفر لیلا والدعاء
«یســتحب لــه الســیر أثنــاء الســفر فــي اللیــل وخاصــة أولــه ؛ لقولــه  -أ علــیكم بالدلجــة فــإن :

.)٣(»الأرض تطوى باللیل

«ول في السَّحَر إذا بدا له الفجریستحب له أن یق -ب .سامع بحمد االله وحسن بلائـه علینـاسمّع :

.)٤(»عائذا باالله من النارربنا صاحبنا ، وأفضل علینا 

یستحب له أن یكثر من الدعاء في السفر ؛ فإنـه حـريٌّ بـأن تجـاب دعوتـه ، ویُعطـى مسـألته؛  -ج

«لقولــه  ثـــلاث دعـــوات مســـتجابات لا شـــك فــیهن : دعـــوة المظلـــوم، ودعـــوة المســـافر ، :

لـــف فـــي یتخكـــان رســـول االله «قـــال : وعـــن جـــابر )٥(» ودعـــوة الوالـــد علـــى ولـــده

ص  ٢) ج ٢٩٩٢) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیر ، باب ما یكره من رفع الصوت في التكبیـر (رقـم ١(

فــي كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة والاســتغفار ، بــاب اســتحباب خفــض الصــوت بالــذكر (رقــم ، ومســلم  ٢٥٠

.٢٤ص  ١٧) ج ٢٧٠٤

) ، صحیح ٥٢٤) ، وابن السني في عمل الیوم واللیلة (رقم ٥٤٤) أخرجه النسائي في عمل الیوم واللیلة (رقم ٢(

تم التمیمي البستي ، مؤسسة الرسالة ابن حبان بترتیب ابن بلبان المؤلف ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حا

الأحادیث مذیلة  ١٨، تحقیق ، شعیب الأرنؤوط عدد الأجزاء ، ١٩٩٣ – ١٤١٤بیروت الطبعة الثانیة ، –

) ، وصحیح ابن خزیمة : محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بكر ٢٣٧٧بأحكام شعیب الأرنؤوط علیها (رقم 

م ،تحقیق محمد مصطفى الاعظمي .  ١٩٧٠هـ  ١٣٩٠وت ، السلمي النیسابوري ، المكتب الإسلامي ، بیر 

) ، وصححه ووافقه الذهبي ١٠٠/  ٢،  ٤٤٦/  ١) ، والحاكم في المستدرك (٢٥٦٥في صحیحه (رقم 

/  ١، والحاكم في مستدركه ( ٤٠ص  ٣)ج ٢٥٧١) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب في الدلجة (رقم ٣(

یخین ولم یخرجاه ، و سنن البیهقي الكبرى: احمـد بـن الحسـین بـن علـي ) وقال : صحیح على شرط الش٤٤٥

تحقیـق محمـد عبـد  ١٩٩٤ – ١٤١٤مكـة المكرمـة –بن موسى بن أبـي بكـر البیهقـي ، مكتبـة دار ابـن البـاز 

  ) .٢٥٦/  ٥القادر عطا ، . (

عمل ومن شر ما لم یعمل ) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب التعوذ من شر ما٤(

. ٣٦ص  ١٧)ج ٢٧١٨(رقم 

، والترمــذي فــي ١٢٧ص ٢) ج ١٥٣٦) أخرجــه أبــو داود فــي كتــاب الــوتر ، بــاب الــدعاء بظهــر الغیــب (رقــم ٥(

وابـن ماجـه فـي كتـاب الـدعاء،  ٥٤٤) ،ص١٩٠٥كتاب البر والصـلة ، بـاب مـا جـاء فـي دعـوة الوالـدین (رقـم 

.١٢٧ص٢، وأبو داؤد ج ١٤٥ص  ٤) ج ٣٨٦٢رقم باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم (
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وحرصـه وهـذا یـدل علـى رأفتـه )٢( »، ویردف ، ویـدعو لهـم)١(المسیر فیزجي الضعیف 

على مصالحهم ؛ لیقتدي به المسلمون عامة ، والمسؤولون خاصة .

«أن یتعجل في العودة ولا یطیل المكث في السفر لغیر حاجة لقوله  -د السفر قطعـة مـن :

)٣(»ه ونومه ، فإذا قضى أحـدكم نهمتـه فلیعجـل إلـى أهلـهالعذاب ، یمنع أحدكم طعامه وشراب

.

.آیبــون ، تــائبون ، عابــدون ، لربنــا حامــدون«یســتحب لــه إذا رأى بلدتــه أن یقــول :  -هـــ ویــردد »

.)٤(ذلك حتى یدخل بلدته ؛ لفعله 

بوقـت قدومـه لا یقدم علـى أهلـه لـیلا إذا أطـال الغیبـة لغیـر حاجـة إلا إذا بلَّغهـم بـذلك وأخبـرهم -و

نهــى النبــي «عــن ذلــك ، قــال جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنهمــا : لـیلا ؛ لنهیــه 

نهــى رســول االله «ومــن الحكمــة فــي ذلــك مــا فســرته الروایــة: )٥(»أن یطــرق الرجــل أهلــه لــیلا

٦(»أن یطرق الرجل أهله لیلا یتخونهم أو یلتمس عثراتهم(

) ومعنــى یزجــي الضــعیف : أي یســوقه ویدفعــه حتــى یلحــق بالرفــاق . انظــر : النهایــة فــي غریــب الحــدیث لابــن ١(

. ٢٩٧/  ٢الأثیر ، 

، والحاكم في المستدرك ٦١ص  ٣) ج ٢٦٣٩) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب في لزوم الساقة (رقم ٢(

) وقال : صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه . ووافقه الذهبي.١١٥/  ٢(

، ومسـلم فـي  ٤٢٠ص  ١)ج ١٨٠٤) أخرجه البخاري في كتاب العمـرة ، بـاب السـفر قطعـة مـن العـذاب (رقـم ٣(

كتــاب الإمــارة ، بــاب الســفر قطعــة مــن العــذاب واســتحباب تعجیــل المســافر إلــى أهلــه بعــد قضــاء شُــغله (رقــم 

والنهمة : هي الحاجة . ، ٥٩ص  ١٨) ج ١٩٢٧

. ٨٩ص ٩)ج ١٣٤٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب ما یقول إذا ركب إلى سفر الحج وغیره (رقم ٤(

، ومســلم ٤١٩ص ١) ج١٨٠١) أخرجــه البخــاري فــي كتــاب العمــرة ، بــاب لا یطــرق أهلــه إذا بلــغ المدینــة (رقــم ٥(

) .١٨٤/  ١٩٢٨لمن ورد من سفر (رقم في كتاب الإمارة ، باب كراهة الطروق وهو الدخول لیلا

 ١٣ج  ١٨٤) أخرجه مسلم فـي كتـاب الإمـارة ، بـاب كراهـة الطـروق وهـو الـدخول لـیلا لمـن ورد مـن سـفر رقـم ٦(

.٦٠ص 
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من السفر:سابعا : ما یستحب للقادم 
یسـتحب للقـادم مـن السـفر أن یبتـدئ بالمســجد الـذي بجـواره ویصـلي فیـه ركعتـین ؛ لفعلــه  -أ

.)١(»كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فیه ركعتین«فإنه 

یستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن یتلطف بالوِلْدَان من أهل بیته وجیرانه ویحسن إلیهم إذا  -ب

مكـة اسـتقبله أُغلمـة لمـا قـدم النبـي «ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال : استقبلوه ، فعن

:وقـال عبـد االله بـن جعفـر )٢(»بني عبد المطلـب فحمـل واحـدا بـین یدیـه والآخـر خلفـه

إذا قــدم مــن ســفر تُلُقِّــي بنــا ، فَتُلُقِّــيَ بــي وبالحســن أو بالحســین فحمــل أحــدنا بــین كــان «

.)٣(»ى دخلنا المدینةیدیه والآخر خلفه حت

تســـتحب الهدیـــة ، لمـــا فیهـــا مـــن تطییـــب القلـــوب وإزالـــة الشـــحناء ، ویســـتحب قبولهـــا، والإثابـــة  -ج

«علیها، ویكره ردها لغیر مانع شرعي؛ ولهذا قال  ، والهدیة سبب من )٤( »تهادوا تحابوا:

من أسباب المودة بین المسلمین .

كما قال أنـس لمعانقة ؛ لما ثبت عن أصحاب النبي إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت ا -د

»٥(»كانوا إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا(.

، ومسلم ١١٥ص  ١ج  ٤٤٣) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب الصلاة إذا قدم من سفر الحدیث رقم ١(

ا ، باب استحباب الركعتین في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومـه (رقـم في كتاب صلاة المسافرین وقصره

. ١٨٨ص ٥)ج ٧١٦

،. ٤ج  ٥٩٦٥) أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب الثلاثة على الدابة رقم ٢(

) ج ٢٤٢٨) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضـائل عبـد االله بـن جعفـر رضـي االله عنهمـا رقـم(٣(

، وابـن ٣٨ص ٣) ج٢٥٦٦و داود في كتاب الجهاد ، باب في ركوب ثلاثـة علـى دابـة (رقـم وأب١٦٢ص  ١٥

و فتح الباري شرح صحیح  ١٢١ص  ٤)ج ٣٧٧٣ماجه في كتاب الأدب ، باب ركوب ثلاثة على دابة (رقم 

 ١٣٧٩بیروت ، -البخاري المؤلف ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، دار المعرفة 

) وأبـو ٣٩٦/  ١٠، ( ١٣حقیق ، أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني الشـافعي عـدد الأجـزاء ، ت

.٣٨ص  ٣داؤد ج 

، ٢٦ص  ١٦) ج٢٤٧٣(رقــم  ) أخرجــه مســلم فــي كتــاب فضــائل الصــحابة ، بــاب مــن فضــائل أبــو ذر ٤(

–تمیمي ، دار المأمون للتراث وأخرجه أبو یعلى في مسنده : احمد بن علي بن المثنى ابو یعلي الموصلي ال

والبخـاري فـي  ١٦٩/ ٦م ، تحقیق حسین سـلیم والبیهقـي فـي سـننه الكبـرى ج ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ ١دمشق ط

) .٥٤٩الأدب المفرد برقم (

-) المعجم الأوسط ، مجمـع البحـرین زوائـد المعجمـین، أبـو القاسـم سـلیمان بـن أحمـد الطبرانـي ، دار الحـرمین ٥(

عبــد المحســن بــن إبــراهیم الحســیني عــدد الأجــزاء، تحقیــق، طــارق بــن عــوض االله بــن محمــد ، ١٤١٥القــاهرة ، 

)، وذكــره الهیثمــي فــي مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد: ابــن حجــر الهیثمــي علــي ابــن أبــي بكــر ٢٦٢/  ٥( ١٠

وقــــال رجالــــه رجــــال  ٣٦/  ٨لبنــــان. -هـــــ"، تحقیــــق عبــــد االله محمــــد درویــــش ط دار الفكــــر بیــــروت ٨٠١"ت

لصحیح .ا
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المطلب الأول : الفروض في السفر
كان یقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا وغازیاتواترت الأخبار بان رسول االله

ا ضَـرَبْتُمْ فِـي الأَْرْضِ فَلـَیْسَ عَلـَیْكُمْ جُنَـاحٌ أَنْ تَقْصُـرُوا مِـنَ { وَإِذَ أما الكتاب فقـول االله تعـالى :  -١

�̂ �ŕÆƊƔËŗÊƈ�§ĎÃÊ̄Éŷ�ÍÀÊƄÉƅ�§ÃÊƊŕÉƄ�ÉÁƔË±
ËžŕÉƄÍƅ§�ČÁË¥�§ÃÊ±ÉſÉƄ�ÉÁƔ

Ë°Čƅ§�ÊÀÊƄÉƊ
ËśÍſÉƔ�ÍÁÉ£�ÍÀÊśÍſ

ËŦ�ÍÁË¥�
Ë©ÉƜ ČŰ ƅ§)١(.

لـَیْكُمْ جُنَـاحٌ أَنْ تَقْصُـرُوا مِـنَ وعن یعلى بن أمیة قال : قلت لعمر بن الخطاب : { فَلَیْسَ عَ 

ــلاَةِ إِنْ خِفْــتُمْ أَنْ یَفْتِـــنَكُمُ الَّــذِینَ كَفـَـرُوا } فقـــد أمــن النـــاس ، فقــال : عجبــت ممـــا عجبــت منـــه ،  الصَّ

.)٢(»صدقة تصدق االله بها علیكم فاقبلوا صدقته«عن ذلك فقال : فسألت رسول االله 

���§±»ƈśŸƈÃ���ŕ»ĎŠŕţر أن رسول االله فقد تواترت الأخباوأما السنة  -٢Ƌ±ŕſ»Ŭ£�Ɠ»ž�±»Ű ƂƔ�ÁŕƄ

فكـان لا یزیـد صـحبت رسـول االله «، وغازیا ، قال عبد االله بن عمر رضي االله عنهما : 

وعـن عائشـة رضـي )٣(»في السفر على ركعتین ، وأبا بكـر ، وعمـر ، وعثمـان كـذلك، 

: ركعتــین ركعتــین فــي الحضــر والســفر ، فــرض االله الصــلاة حــین فرضــها«االله عنهــا قالــت : 

)٤(».فأقرت صلاة السفر وزید في صلاة الحضر

«وعن عبد االله بن مسعود  بمنى ركعتین ، وصلیت صلیت مع رسول االله :

ركعتــین ، بمنــى ركعتــین ، وصــلیت مــع عمــر بــن الخطــاب مــع أبــي بكــر الصــدیق 

.لتانفلیت حظي من أربع ركعات ركعتان متقب «)٥(.

، فقـد أجمـع أهـل العلـم علـى أن مـن سـافر سـفرا تقصـر فـي مثلـه الصـلاة : فـي وأما الإجمـاع -٣

، وأجمعوا على أن لا )٦(حج ، أو عمرة ، أو جهاد أن له أن یقصر الرباعیة فیصلها ركعتین 

. والقصــر فــي الســفر أفضــل مــن الإتمــام ؛ )٧(لا یقصــر فــي المغــرب ولا فــي صــلاة الصــبح 

«یث عبد االله بن عمر رضـي االله عنهمـا ، قـال : قـال رسـول االله لحد إن االله یحـب أن :

ولكــن لــو أتــم المســافر الصــلاة الرباعیــة أربعــا )٨(»تــؤتى رُخصــه كمــا كــره أن تــؤتى معصــیته

. ١٠١) النساء ، الآیة : ١(

. ١٦١ص  ٥ج ٦٨٦) مسلم ، كتاب صلاة المسافرین وقصرها ، باب صلاة المسافرین وقصرها ، برقم ٢(

، ومسـلم ،  ١١٠٢) متفق علیه : البخاري ، كتاب التقصیر ، باب من لـم یتطـوع فـي السـفر دبـر الصـلاة بـرقم ٣(

. ١٦٢ص  ٥، ج ٦٨٩ة المسافرین وقصرها ، برقم كتاب صلاة المسافرین وقصرها ، باب صلا

. ١٦١ص  ٥ج ٦٨٥) مسلم ، كتاب صلاة المسافرین وقصرها ، باب صلاة المسافرین وقصرها ، برقم ٤(

وكتــاب الحــج ،  ٢٥٦ص١،ج ١٠٨٤) متفــق علیــه : البخــاري ، كتــاب التقصــیر ، بــاب الصــلاة بمنــى ، بــرقم ٥(

 ٦٩٥، كتاب صلاة المسافرین ، باب قصر الصـلاة بمنـى ، بـرقم ، ومسلم ١٦٥٦باب الصلاة بمنى ، برقم 

.

. ١٠٥/  ٣، والمغني لابن قدامة ،  ٤٦) انظر : الإجماع لابن المنذر ، ص ٦(

. ٤٦) انظر : الإجماع لابن المنذر ، ص ٧(

. ١٠٨/  ٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ، ٨(



.كفایة المسافر

١٣٤

فصــلاته صــحیحة ولكنــه خــالف الأفضــل ؛ لأن عائشــة رضــي االله عنهــا كانــت تــتم فــي الســفر 

، ولكــن مــا داوم علیــه رســول االله )١(بمنــى تــم عثمــان ، وأبعـد مــوت النبــي 

فــي أســفاره أفضــل بــلا شــك ، فالقصــر ســنة مؤكــدة ، ولكــن لا مــانع مــن الإتمــام فــي الســفر ، 

والقصر صدقة مـن االله ، فمـن صـلى أربعـا فـلا حـرج ، وقـد كانـت عائشـة رضـي االله عنهـا تـتم 

كر علیها الصحابة ، وهي من أعلم الناس .في السفر ، وتأولت أنه لا یشق علیها ، ولم ین

وإذا نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر فعلیه أن یصلیها صلاة حضـر تامـة مـن غیـر 

قصر إجماعا ؛ لأن الصلاة تعیَّن علیه فعلها أربعا فلـم یجـز لـه النقصـان مـن عـددها ؛ ولأنـه إنمـا 

رها في الحضر ، فقال الإمـام أحمـد یقضي ما فاته وقد فاته أربع ، وأما إن نسي صلاة السفر فذك

.)٢(: علیه الإتمام احتیاطا ، وبه قال الأوزاعي وداود 

ثانیا: مسافة قصر الصلاة :
قـــال البخــاري رحمـــه االله : " بـــاب : فــي كـــم یقصـــرُ مســـافة قصـــر الصـــلاة فـــي الســـفر : 

صـــران یقیومـــا ولیلـــة ســـفرا ، وكـــان ابـــن عمـــر وابـــن عبـــاس النبـــي الصـــلاة ، وســـمى

«لقولــه  )٣(ویفطــران فــي أربعــة بــرد وهــي ســتة عشــر فرســخا "  لا یحــل لامــرأة تــؤمن بــاالله :

لا یحـــل «، وفــي لفـــظ لمســـلم : )٤(»والیــوم الآخـــر أن تســـافر مســیرة یـــوم ولیلـــة لــیس معهـــا حرمـــة

.لامرأة مسلمة تسافر مسیرة لیلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها «)٥(.

«ضــي االله عنهمــا عــن النبــي ومــن حــدیث ابــن عبــاس ر  لا یخلــون رجــل بــامرأة إلا :

.)٦(»ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم

والخلاصــة أن الجمهــور مــن أهــل العلــم علــى أن مســافة الســفر التــي تقصــر فیهــا الصــلاة 

فـإذا كانـت مسـافة أربعة برد، والبرید مسیرة نصف یوم وهو أربعة فراسـخ ، والفرسـخ ثلاثـة أمیـال ، 

مســلم ، فــي كتــاب صــلاة المســافرین ، بــاب صــلاة المســافرین ) إتمــام عائشــة رضــي االله عنهــا فــي الســفر رواه١(

.١٦٤ص  ٥ج  ٣وقصرها ، برقم 

. ١٤٢/  ٣) المغني لابن قدامة ٢(

 ٢٥٧ص  ١،ج ١٠٨٦) البخاري ، كتاب التقصیر ، باب في كم یقصر الصلاة رقم ٣(

، ومسـلم ٢٥٧ص ١ج ١٠٨٨) متفق علیه : البخاري ، كتاب التقصیر ، باب : في كم یقصر الصـلاة ، بـرقم ٤(

  . ٨٤ص ٩ج١٣٣٩ومسلم ، كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره ، برقم 

. ٨٥ص  ٩ج ١٣٤١) مسلم ، كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره ، برقم ٥(

ــــرقم ٦( ــــامرأة إلا ذو محــــرم ، ب ــــون رجــــل ب ــــاب لا یخل  ٣،ج ٥٢٣٣) متفــــق علیــــه : البخــــاري ، كتــــاب النكــــاح ، ب

.٨٥ص ٩ج  ١٣٤١ومسلم ، كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغیره ، برقم  ٣٧٣ص
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ســفر الإنســان ســتة عشــر فرســخا أو ثمانیــة وأربعــین مــیلا فلــه أن یقصــر عنــد الجمهــور وهــذا هــو 

الأحوط للمسلم .

ثالثا : إقامة المسافر :
تسعة عشر یقصر، فنحن اذا سـافرنا تسـعة عشـر أقام النبي قال ابن عباس 

االله : " وجملـة ذلـك أن مــن لـم یُجمـع إقامـة مــدة ، قـال ابــن قدامـة رحمـه )١(قصـرنا وان زدنـا أتممنـا

.أما إذا نوى الإقامة في بلد أكثـر )٢(تزید على إحدى وعشرین صلاة فله القصر ولو أقام سنین " 

قدم مكة في حجة الوداع یوم الأحد من ذي الحجة ، من أربعة أیام ؛ فإنه یتم ؛ لأن النبي 

ثــاء ، والأربعــاء ، ثــم خــرج إلــى منــى یــوم الخمــیس ، فقــد قــدم وأقــام فیهــا الأحــد ، والاثنــین ، والثلا

لصـبح رابعــة ، فأقــام الیــوم الرابــع ، والخــامس ، والســادس ، والســابع ، وصــلى الفجــر بــالأبطح یــوم 

الثـامن ، فكــان یقصــر الصــلاة فــي هــذه الأیــام ، وقـد أجمــع علــى إقامتهــا ، فــإذا أجمــع المســافر أن 

.)٣(وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم قصر ،یقیم كما أقام النبي 

مسالة :التطوع على المركوب في السفر :
جــواز التطــوع علــى المركــوب فــي الســفر : یصــح التطــوع علــى المركــوب فــي الســفر : مــن 

راحلة، وطائرة ، وسیارة ، وسـفینة وغیرهـا مـن وسـائل النقـل ، أمـا الفریضـة فـلا بـد مـن النـزول لهـا 

یصـلى فـي كـان النبـي «عبد االله بن عمر رضـي االله عنهمـا قـال : إلا عند العجز ؛ لحدیث

السفر على راحلته حیث توجهت به ، یومئ [ برأسه ] إیماء صلاة اللیل إلا الفـرائض ویـوتر علـى 

)٤(»غیر أنه لا یصلي علیها المكتوبة«.وفي لفظ : » راحلته

باب ماجاء في التقصیر وكم یقیم حتى یقصر –) فتح الباري بشرح صحیح البخاري كتاب تقصیر الصلاة ١(

٦٩٥ص ٢) ج١٠٨٠برقم (

  .١٥٣/  ٣) المغني لابن قدامة ، ٢(

  . ١٤٨ - ١٤٧/  ٣، ) المغني لابن قدامة ٣(

، ١٠٩٥ورقــم  ٢٣٥ص ١،ج ١٠٠٠) متفــق علیــه : البخــاري ، كتــاب الــوتر ، بــاب الــوتر فــي الســفر ، بــرقم ، ٤(

ومسلم ، كتاب صـلاة المسـافرین ، بـاب جـواز صـلاة النافلـة علـى  ٢٥٨ص ١،ج ١١٠٥،  ١٠٩٨،  ١٠٩٦

.١٧٣ص٥ج  ٧٠٠الدابة في السفر حیث توجهت ، برقم 
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المطلب الثاني : الرواتب في السفر :
اتب في السفرأولا : حكم الرو

الســنة تــرك الرواتــب فــي الســفر إلا ســنة الفجــر ، والــوتر ؛ لحــدیث عاصــم بــن عمــر بـــن 

صحبت ابن عمر في طریق مكة ، قال : فصلى لنا الظهر ركعتین ، ثـم أقبـل «الخطاب ، قال : 

وأقبلنا معه حتـى جـاء رحلـه ، وجلـس وجلسـنا معـه ، فحانـت منـه التفاتـة نحـو حیـث صـلى ، فـرأى 

اما ، فقال : ما یصنع هؤلاء ؟ قلت : یسبحون ، قال : لو كنـت مسـبحا أتممـت صـلاتي ، ناسا قی

فــي الســفر فلــم یــزد علــى ركعتــین حتــى قبضــه االله ، یــا ابــن أخــي إنــي صــحبت رســول االله 

وصــحبت أبــا بكــر فلــم یــزد علــى ركعتــین حتــى قبضــه االله ، وصــحبت عمــر فلــم یــزد علــى ركعتــین 

. أما سنة الفجر، )١(عثمان فلم یزد على ركعتین حتى قبضه االله ، حتى قبضه االله ، ثم صحبت

أن «والوتر فلا تترك لا في الحضر ولا في السفر لحدیث عائشة رضـي االله عنهـا فـي سـنة الفجـر 

)٢(»لم یكن یدعهما أبداالنبي 

كــان النبــي «وأمــا ســنة الــوتر ؛ فلحــدیث عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال : 

یصلي فـي السـفر علـى راحلتـه حیـث توجهـت بـه ، یـومئ إیمـاء صـلاة اللیـل إلا الفـرائض ، ویـوتر 

.)٣(»كان یوتر على البعیر«وفي لفظ : » . على راحلته

وأمـــا التطــــوع المطلــــق فمشـــروع فــــي الحضــــر والســــفر مطلقـــا ، مثــــل : صــــلاة الضــــحى ، 

وات الأســـباب : كســـنة الوضـــوء ، وســـنة والتهجـــد باللیـــل ، وجمیـــع النوافـــل المطلقـــة ، والصـــلوات ذ

الطواف ، وصلاة الكسوف ، وتحیة المسجد وغیر ذلك .

قــال الإمـــام النــووي رحمـــه االله : " وقــد اتفـــق العلمـــاء علــى اســـتحباب النوافــل المطلقـــة فـــي 

.)٤(السفر"

البخــاري بنحــوه ، كتــاب التقصــیر ، بــاب مــن لــم یتطــوع فــي الســفر دبــر الصــلاة وقبلهــا ، بــرقم ) متفــق علیــه : ١(

، ومســـــلم بلفظـــــه ، كتـــــاب صـــــلاة المســـــافرین ، بـــــاب صـــــلاة المســـــافرین  ٢٥٩ص  ١) ج١٠١٢،  ١١٠١(

.١٦٢ص  ٥ج ٦٨٩وقصرها ، برقم 

، ومســلم كتــاب صــلاة ٢٧٢ ص ١ج ١١٥٩) متفــق علیــه : البخــاري بــاب المداومــة علــى ركعتــي الفجــر بــرقم ٢(

.٣ص ٦ج ٧٢٤باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث علیها برقم –المسافرین وقصرها 

وباب الـوتر فـي  ٢٣٤ص  ١، ج  ٩٩٩) متفق علیه : البخاري ، كتاب الوتر ، باب الوتر على الدابة ، برقم ٣(

النافلــة علــى الدابــة فــي الســفر ، ومســلم ، كتــاب صــلاة المســافرین ، بــاب جــواز صــلاة ١٠٠٠الســفر ، بــرقم 

).٧٠٠حیث توجهت به ، برقم(

١٧٤ص ٥) صحیح مسلم ج ٤(
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ثانیا : صلاة المقیم خلف المسافر :
)١(سـلام المسـافر ؛ للآثـار فـي ذلـك صلاة المقیم خلف المسافر صحیحة ویتم المقیم بعد 

والإجماع ، قال الإمام ابن قدامة رحمه االله : " أجمع أهـل العلـم علـى أن المقـیم إذا ائـتم بالمسـافر 

أنـه كـان إذا قـدم . وعن عمر )٢(ركعتین أن على المقیم إتمام الصلاة " من وسلم المسافر

. وإذا أم )٣(»وا صـــلاتكم فإنـــا قـــومٌ ســـفرٌ یـــا أهـــل مكـــة أتمـــ«مكـــة صـــلى بهـــم ركعتـــین ثـــم یقـــول : 

.)٤(المسافر المقیمین فأتم بهم فصلاتهم تامة صحیحة وخالف الأفضل 

ثالثا : صلاة المسافر خلف المقیم :
صـــلاة المســـافر خلـــف المقـــیم صـــحیحة ، ویـــتم المســـافر مثـــل صـــلاة إمامـــه ، ســـواء أدرك 

، تشهد الأخیر قبـل السـلام فإنـه یـتممعه في الجمیع الصلاة ، أو ركعة ، أو أقل ، وحتى لو دخل 

وهــذا هــو الصــواب مــن قــولي أهــل العلــم ؛ لمــا ثبــت عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا مــن حــدیث 

كنا مع ابن عباس بمكـة فقلـت : إنـا إذا كنـا معكـم صـلینا أربعـا «موسى بن سلمة رحمه االله قال : 

. وممـا یـدل علـى )٥(»ة أبـي القاسـم وإذا رجعنا إلـى رحالنـا صـلینا ركعتـین ، قـال : تلـك سـن

إنما جُعل الإمام لیؤتم به فلا :«أن المسافر إذا صلى خلف المقیم یلزمه الإتمام عموم قوله 

.)٦(».تختلفوا علیه ، فإذا كبَّر فكبِّروا

أقــام بمكــة زمــان الفــتح ثمــاني عشــرة لیلــة یصــلي بالنــاس ركعتــین یرفعــه : أنــه ) روي عــن عمــران ١(

، ٤٣٠/  ٤یین فإنــا ســفر أحمــد بلفظــه ركعتــین إلا المغــرب ثــم یقــول : یــا أهــل مكــة قومــوا فصــلوا ركعتــین أخــر 

، ولفظـه : یـا أهــل البلـد صـلوا أربعــا  ١٢٢٩وأبـو داود ، كتـاب صـلاة الســفر ، بـاب متـى یـتم المســافر ، بـرقم 

. ٤٠٢/  ٢فإنا قوم سفر ، وفي سنده علي بن زید بن جدعان ضعیف ، نیل الأوطار ، 

٤٠٣ص  ٢، وانظر نیل الاوطار للشوكاني ج ١٤٦/  ٣) المغني : لابن قدامة ٢(

طـأ الإمـام مالــك : مالـك بـن انــس عبـد االله الاصـبحي : دار إحیــاء التـراث العربـي : مصــر ، تحقیـق محمــد ) مو ٣(

فؤاد عبد الباقي ، كتاب قصر الصـلاة فـي السـفر ، بـاب صـلاة المسـافر إذا كـان إمامـا أو كـان وراء الإمـام ، 

الأخبـار شـرح منتقـى الأخبـار ، قال الإمام الشوكاني في نیل الأوطار من أحادیث سید ١٤٩/  ١،  ١٩برقم 

: «  ٤٠٢/  ٢: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، دار الطباعة المنیریة ، تعلیق محمـد منیـر الدمشـقي ، 

.وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات  «

١٤٦/  ٣) المغني لابن قدامة ، ٤(

قال : ركعتین سنة أبي القاسم ) أخرجه مسلم بلفظ : كیف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ ف٥(

 ١٦٢ص ٥،ج ٦٨٨، كتاب صلاة المسافرین وقصرها ، باب صلاة المسافرین وقصرها ، برقم.

: البخــاري ، كتــاب الأذان ، بــاب إقامــة الصــف مــن تمــام الصــلاة ، ) متفـق علیــه مــن حــدیث أبــي هریــرة ٦(

ص  ٤ج  ٤١٤المـــأموم بالإمـــام ، بـــرقم ومســـلم ، كتـــاب الصـــلاة ، بـــاب ائتمـــام ١٧٣ص  ١،ج  ٧٢٢بـــرقم 

. ٣٤٦/  ٣، المغني لابن قدامة ، ١٠٤
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رابعا: رخص السفر:
لسـفر قطعـة رخص السفر : من قواعـد الشـریعة : " المشـقة تجلـب التیسـیر " . ولمـا كـان ا

«من العذاب ؛ لقوله  السفر قطعة من العذاب یمنع أحدكم طعامه وشـرابه ، ونومـه ، فـإذا :

، ولقــد رتـب الشـارع مــا رتـب مـن الــرخص ، حتـى ولـو فــُرِض )١(»قضـى نهمتـه فلیعجــل إلـى أهلـه

فــراد ، خلــوُّه عــن المشــاق ؛ لأن الأحكــام تعلَّــق بعللهــا العامــة ، وإن تخلفــت فــي بعــض الصــور والأ

النــادر لا معنــى قــول الفقهــاء رحمهــم االله : "فــالحكم الفــرد یُلحــق بــالأعم ، ولا یفــرد بــالحكم ، وهــذا 

، فــأعظم مــه حكمهــا ، فهــذا أصــل یجــب اعتبــارهحكــم لــه " یعنــي لا یــنقص القاعــدة ولا یخــالف حك

رخص السفر وأكثرها حاجة ما یلي :

لســفر ؛ ولهــذا أضــیف الســفر إلــى القصــر ؛ ولــذلك لــیس للقصــر مــن الأســباب غیــر االقصــر  -١

لاختصاصه به ، فتقصر الرباعیة من أربع إلى ركعتین .

إحـــداهما ، والجمـــع أوســـع مـــن الجمـــع بـــین الظهـــر والعصـــر ، والمغـــرب والعشـــاء فـــي وقـــت -٢

، ، والاستحاضــة ، والمطــر ، والوحــل، ولهــذا لــه أســباب أُخــر غیــر الســفر : كــالمرضالقصــر

اردة ، ونحوها من الحاجات ، والقصر أفضل مـن الإتمـام ، بـل یكـره الإتمـام والریح الشدیدة الب

لغیر سـبب ، وأمـا الجمـع فـي السـفر فالأفضـل تركـه إلا عنـد الحاجـة إلیـه،أو إدراك الجماعـة ، 

فإذا اقترن به مصلحة جاز .

الفطر في رمضان من رخص السفر . -٣

لى جهة سیره .الصلاة النافلة على الراحلة أو وسیلة النقل إ -٤

وكذلك المتنفل الماشي . -٥

جعــل «، قـال : المسـح علـى الخفـین ثلاثـة أیــام بلیالیهـا ؛ لحـدیث علـي بــن أبـي طالـب  -٦

. وأمــا التــیمم فلــیس )٢(»ثلاثــة أیــام ولیــالیهن للمســافر ، ویومــا ولیلــة للمقــیمرســول االله 

سفر أكثر منه فـي الحضـر ، وكـذلك أكـل سببه السفر ، وإن كان الغالب أن الحاجة إلیه في ال

المیتة للمضطر عام في السفر والحضر ، ولكن في الغالب وجود الضرورة في السفر .

المطلب الأول : جمع المسافر :
أولا : الجمع بین الصلاتین في السفر

إذا ارتحل قبل أن تزیـغ الشـمس أخّـر الظهـر قال : كان رسول االله عن أنس 

وعـن  )٣(العصر ثم نزل فجمع بینهما ، وإذا زاغت قبل أن یرتحل صلى الظهر ثم ركب إلى وقت 

. ٤٢٠ص ١ج ١٨٠٤) البخاري ، كتاب العمرة ، باب السفر قطعة من العذاب ، برقم ١(

.١٣٥ص ٣ج٢٧٦) مسلم ، كتاب الطهارة ، باب التوقیت في المسح على الخفین ، برقم ٢(

   ٢٦١ص ١)ج١١١١ر اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس برقم() البخاري باب یؤخر الظهر الى العص٣(
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زاغت الشـمس قبـل أن یرتحـل تبوك إذا كان في غزوة أن رسول االله معاذ بن جبل 

جمع بین الظهر والعصر ، وإذا ارتحـل قبـل أن تزیـغ الشـمس أخّـر الظهـر حتـى ینـزل للعصـر ، 

غابت الشمس قبل أن یرتحل جمع بـین المغـرب والعشـاء وإذا ارتحـل وفي المغرب مثل ذلك ؛إن 

)١(قبل أن تغیب الشمس أخّر المغرب حتى ینزل للعِشاء ثم جمع بینهما

من مباحث الحدیث الفقھیة :
: ما حـدّ السفـر ؟ أو ما هي المسافة التي تبُیح الترخّص ؟المسألة الأولى 

.)٢(تحدید مسافة السفر بیه لم یرِد في كتاب االله ولا في سنة ن

ســـنة رســوله بـــل  فــيكتــاب االله ولا  فـــيأصـــل لــه الفرق بــین الســـفر الطویــل والقصــیر لافــ

.)٣(علقها االله بالسفر علقها به مطلقاالتيالأحكام 

عدم وجوب الجمعة للمسافر:المسالة الثانیة : 

قالـه مالـك فـي ، لا جمعـة علیـه وأما المسافر فأكثر أهل العلـم یـرون أنـه قال ابن قدامة : 

وروي ذلــك عــن عطــاء ، والشــافعي وإســحاق وأبــو ثــور، والثــوري فــي أهــل العــراق ، أهــل المدینــة 

.)٤(وعمر بن عبد العزیز والحسن والشعبي

وقـد دل الكتـاب والسـنة علـى أن المواقیـت خمسـة فـي حـال قال شیخ الإسـلام ابـن تیمیـة : 

ففـــي حــال العــذر إذا جمــع بــین الصــلاتین بــین الظهـــر ؛ لعــذر وهــي ثلاثــة فــي حــال ا، الاختیــار 

، واحــدة بعــد وقتهــا صــلِّ لــم یُ ، وبــین المغــرب والعشــاء فإنمــا صــلى الصــلاة فــي وقتهــا ، والعصــر 

ولا ینــوي القصــر وهــذا قــول مالــك وأبــي ، أكثــر العلمــاء أن ینــوي الجمــع عنــدب علیــهجِــولهــذا لــم یَ 

ـــار أبـــي بكـــر عبـــدحنیفـــة وأحمـــد فـــي نصوصـــه المعروفـــة وهـــ ـــت هـــذه )٥(العزیـــزو اختی . وقـــد دلّ

الأحادیث على جواز تقدیم صلاة العصـر إلـى وقـت الظهـر للمسـافر ، وعلـى جـواز تـأخیر الظهـر 

إلى العصر .

وعلى أن السنة تقدیم الصلاتین في وقت الأولى لمن أدركه وقت الأولى ؛ لأنه أبـرأ للذمة 

.

  ) .٤٣٨/  ٢) والترمذي (٥/  ٢) وأبو داود (٤١٣/  ٣٦) رواه الإمام أحمد (١(

) فــي ذكــر مــذاهب العلمــاء فــي المســافة التــي تُعتبــر ٩١ – ٨١/  ٦) وقــد أطــال ابــن عبــد البــر فــي الاســتذكار (٢(

د في النصوص .سفرا ، ومنشأ هذا الخلاف عدم ورود التحدی

) باختصار .٣٤/  ٢٤) مجموع الفتاوى (٣(

) وهو ما رجحه ابن قدامة .٢١٦/  ٣) المغني (٤(

  ) .٤٣٤/  ٢١) مجموع الفتاوى (٥(
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وعلـى أن للمســافر اختیـار الأرفــق بــه ، فـإذا ســار قبـل الــزوال فلــه أن یـؤخّر صــلاة الظهــر 

إلى وقت صلاة العصر ، فیُصلیهما في وقت العصر عند نزوله ، وهذا من یُسر الشریعة .

: لا یجــوز تـأخیر الصــلاة عـن وقتهــا إلا بِنیّـة ، فــإذا أراد المسـافر تــأخیر المسـألة الثالثــة

جمعها إلى العصر فلا بُـدّ من أن ینوي تأخیر الظهر ، ومثله تأخیر المغرب .صلاة الظهر لی

فموضع النیة في وقت الأولى من أوله إلى أن یبقى منه قدر ما یصلیها قال ابن قدامة : 

.)١(رها عن ذلك بغیر نیة صارت قضاء لا جمعاً لأنه متى أخّ ؛ 

وقت بعدهما للثانیة ، فمن جمع الظهـر الجمع في وقت الأولى یجعل الالمسألة الرابعة : 

والعصــر فــي وقــت الظهــر ، فــإن مــا بعــد صــلاة العصــر یكــون وقــت نهــي ، ومــن جمــع المغــرب 

.والعشاء في وقت المغرب فله أن یُصلي الوتر

الجمع بعرفة ثانیا :
إنهم كانوا یجمعون بین الظهر والعصر فـي «عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال:عن 

، " وكان ابن عمر رضي االله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بینهمـا " . وعـن )٢(»نةالسُّ 

أتـــى بطـــن الـــوادي فخطـــب أن النبـــي «فـــي حدیثـــه فـــي حجـــة الـــوداع ، وفیـــه : جـــابر 

)٣(»، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ، ولم یصل بینهما شیئاالناس، ثم أذن

:قـالصلى الظهـر ركعتـین والعصـر ركعتـین حـدیث أنـس نه ومما یدل على أ

مـــن المدینـــة إلـــى مكـــة فكـــان یصـــلي ركعتـــین ركعتـــین حتـــى رجعنـــا إلـــى خرجنـــا مـــع النبـــي «

.المدینة .)٤(»خرجنا من المدینة إلى الحج«وفي لفظ لمسلم : »

  ) .١٣٨/  ٣) المغني (١(

. ٣٩٠ص ١ج١٦٦٢) البخاري ، كتاب الحج ، باب الجمع بین الصلاتین بعرفة ، برقم ٢(

. ١٢٧ص ٨ج ١٢١٨، برقم ة النبي ) مسلم ؛ كتاب الحج ، باب حج٣(

 ١٠٨١باب ما جاء في التقصیر وكم یقـیم حتـى یقصـر بـرقم –) متفق علیه : البخاري ،كتاب تقصیر الصلاة ٤(

، ج  ٦٩٣بــاب صــلاة المســافرین وقصــرها بــرقم –ومســلم ،كتــاب صــلاة المســافرین وقصــرها  ٢٥٦ص ١،ج 

  . ١٦٤ص٥

.٧٢١/  ٥ة النافلة ، انظر جامع الأصول لابن الأثیر (*) ولم یسبح بینهما :اي لم یصل صلا
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الجمع بمزدلفة  ثالثا :
أتـى المزدلفـة فصـلى بهـا «مـن عرفـة : حینمـا أفـاض أن النبي لحدیث جابر 

. ولحــدیث أســامة بــن زیــد )١(». شــیئا*المغــرب والعشــاء بــأذان واحــد وإقــامتین ولــم یســبح بینهمــا

 : أن النبــــي «، وفیـــه لمــــا جــــاء المزدلفــــة نـــزل فتوضــــأ ، فأســــبغ الوضــــوء ثــــم أقیمــــت

یمــت العشــاء فصــلاها ، ولــم الصــلاة فصــلى المغــرب، ثــم أنــاخ كــل إنســان بعیــره فــي منزلــه ، ثــم أق

ســول االله ر جمــع «؛ ولحــدیث عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال : )٢(»یصــل بینهمــا شــیئا

 بــین المغــرب والعشــاء بجَمْــع ، لــیس بینهمــا ســجدة ، وصــلى المغــرب ثــلاث ركعــات وصــلى

.)٣(»العشاء ركعتین

المطلب الثاني: الجمع في الإقامة:
یض الذي یلحقھ بتركھ مشقة وضعف جائز الجمع للمرأولا : 

بـین الظهـر والعصـر جمـع رسـول االله «لحدیث ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال : 

صــلى رســول االله «، وفــي لفــظ : )٤(»والمغــرب والعشــاء بالمدینــة فــي غیــر خــوف ولا مطــر

ئل ابـن عبـاس ، وس»الظهر والعصر جمیعا ، والمغرب والعشاء جمیعا ، في غیر خوف ولا سفر

.)٥(: أراد أن لا یحرج أحدا من أمته، وفي لفظلِمَ فعل ذلك؟ قال:أراد أن لا یحرج أمته

:الجمع في المطر الذي تحصل بھ المشقة على الناسثانیا : 
. عــن الصــحابة والتـابعین ، فعــن نــافع : " أن عبــد )٦(جـاء فــي الجمــع بســبب المطـر آثــار

ـــین ااالله بـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا كـــا لمغـــرب والعشـــاء فـــي المطـــر جمـــع ن إذا جمـــع الأمـــراء ب

وعن هشام بن عروة أن أباه عروة ، وسعید بن المسیب ، وأبا بكر بـن عبـد الـرحمن بـن ")٧(معهم"

. ١٢٧ص ٨، ج١٢١٨، برقم ) مسلم ، كتاب الحج ، باب حجة النبي ١(

 ٣٩٢ص  ١،ج ١٦٧٢) متفــق علیــه : البخــاري ، كتــاب الحــج ، بــاب الجمــع بــین الصــلاتین بمزدلفــة ، بــرقم ٢(

فــة واســتحباب صــلاتي المغــرب والعشــاء جمیعــا ومســلم ، كتــاب الحــج ، بــاب الإفاضــة مــن عرفــات إلــى المزدل

. ٢٦ص ٩، ج١٢٨٠بالمزدلفة في هذه اللیلة ، برقم 

) مســلم ، كتــاب الحــج ، بــاب الإفاضــة مــن عرفــات إلــى المزدلفــة واســتحباب صــلاتي المغــرب والعشــاء جمیعــا ٣(

. ٢٨ص ٩ج ١٢٨٨بالمزدلفة في هذه اللیلة ، برقم 

١٠ص  ٢، وانظر الترمذي ج ٩ص ٢تین جباب الجمع بین الصلا–) أبو داؤد ٤(

. ١٧٨ص ٥) ،ج ٧٠٥( -٤٩) مسلم ، برقم ٥(

. ١٣٢/  ٣) انظر : المغني لابن قدامة ، ٦(

) موطأ الإمام مالك ، كتاب قصر الصلاة في السـفر ، بـاب الجمـع بـین الصـلاتین فـي الحضـر والسـفر ، بـرقم ٧(

. ١٦٨/  ٣، والبیهقي ،  ١٤٥/  ١،  ٥



.كفایة المسافر

١٤٢

الحارث بن هشام بن المغیـرة المخزومـي ، كـانوا یجمعـون بـین المغـرب والعشـاء فـي اللیلـة المطیـرة 

وعن موسى بن عقبة : " أن عمر بن عبد العزیز .)١(ون ذلك"ا بین الصلاتین ، ولا ینكر إذا جمعو 

، وعـروة بـن الزبیـر ید بـن المسـیب، وأن سـعرب والعشاء الآخرة إذا كان المطـركان یجمع بین المغ

، قال )٢(، وأبا بكر بن عبد الرحمن ، ومشیخة ذلك الزمان كانوا یصلون معهم ولا ینكرون ذلك " 

االله : " فهــذه الآثــار تــدل علــى أن الجمــع للمطــر مــن الأمــر القــدیم شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة رحمــه 

المعمول به بالمدینة زمن الصحابة والتابعین. 

:، والریح الشدیدة الباردة *الجمع لأجل الوحل الشدیدثالثا: 

إذا قلت أشـهد أن لا إلـه إلا «لحدیث عبد االله بن عباس أنه قال لمؤذنه في یوم مطیر : 

ن محمدا رسول االله فلا تقل حـي علـى الصـلاة ، قـل : صـلوا فـي بیـوتكم ، فكـأن النـاس االله أشهد أ

استنكروا ذلك فقـال : أتعجبـون مـن ذا ؟ فقـد فعـل ذا مـن هـو خیـر منـي إن الجمعـة عزمـة * وإنـي 

.)٣(»كرهت أن أُحرجكم فتمشوا في الطین والدحض

ر الجماعـة فـي المطـر ونحـوه ذكر النووي رحمه االله أن هذا الحدیث دلیل على تخفیـف أمـ

مـن الأعـذار ، وأنهــا متأكـدة إذا لــم یكـن عــذر ، وأنهـا مشـروعة لمــن تكلـف الإتیــان إلیهـا ، وتحمــل 

، وأنها مشروعة في السفر . )٤(»لیصل من شاء في رحله«المشقة ؛ لقوله في الروایة الأخرى : 

.)٥(. والحدیث دلیل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه 

صـــلى بالمدینـــة ســـبعا وثمانیـــا الظهـــر والعصـــر أن النبـــي بـــن عبـــاس وعـــن ا

. وفي روایة لمسلم عن سعید بـن جبیـر عـن ابـن عبـاس قـال : صـلى رسـول )٦(والمغرب والعشاء 

الظهــر والعصــر جمیعــا بالمدینـــة فــي غیــر خــوف ولا ســـفر . قــال أبــو الزبیــر : فســـألت االله 

ل : سألتُ ابـن عبـاس كمـا سـألتني ، فقـال : أراد أن لا یحـرج أحـدا مـن سعیدا : لِـمَ فَعَلَ ذلك ؟ فقا

. ١٦٨/  ٣في السنن الكبرى ، ) البیهقي١(

  . ١٨٦/  ٣) البیهقي في السنن الكبرى، ٢(

(*) الوحل : الطین الرقیق الملوث بالرطوبة ، وهو الزلق ، والوحل ، والدحض ، والزلل ، والزلق ، والردغ ، كله 

بمعنى واحد ، وقیل : هو المطر الذي یبل وجه الأرض .

(*) الجمعة عزمة : أي واجبة متحتمة

. ٢٤٤/  ٥) شرح النووي على صحیح مسلم ، ٣(

.١٧٠ص  ٥ج  ٦٩٨) مسلم ، برقم ٤(

. ١٧٢ص ٥) انظر : شرح النووي على صحیح مسلم ، باب الصلاة في الوحل والمطر ، ج٥(

 ٢باب الجمع بین الصلاتین ج–كتاب صلاة المسافر –وأبو داؤد  ١٧٨ص ٥)ج ٥٢٢) رواه البخاري رقم(٦(

  ١١ص
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بین الظهـر والعصـر والمغـرب والعشـاء بالمدینـة أمته . وفي روایة له قال : جمع رسول االله 

في غیر خوف ولا مطر .

من مباحث الحدیث الفقهیة 

جماعـة مـن الأئمـة إلـى أً : حدیث ابن عباس رضي االله عنهما أصل في جمع المقیم . وقد ذهـب

الأخــذ بظــاهر هــذا الحــدیث فجــوّزوا الجمــع فــي الحضــر للحاجــة مطلقــا لكــن بشــرط أن لا یُتخــذ 

ذلــك عــادة ، وممــن قــال بــه : ابــن ســیرین وربیعــة وأشــهب وبــن المنــذر والقفــال الكبیــر ، وحكــاه 

.)١(الخطابي عن جماعة من أصحاب الحدیث 

ه فیـه راویـه : أراد أن لا یحـرج أحـدا مـن أمتـه والقاعـدة ب : لا یصح في سبب الجمع سوى ما قالـ

.)٢(أن الراوي أدرى بمرویِّـه ." ولیس لأحد أن یتأوّل في الحدیث ما لیس فیه " 

وقال النووي: ویؤیده ظاهر قول ابن عبـاس:أراد أن لا یحـرج أمتـه ، فلـم یُعللـه بمـرض ولا 

)٣(غیره 

مطر ؟مسالة: هل یجمع بین الظهر والعصر في ال

ذهب بعض أهل العلم إلى منع الجمع بین الظهر والعصر في المطر

، نجمع بـین الظهـر والعصـر فـي المطـر: أرأیتم إن قال لكم قائل : بلقال الإمام الشافعي

ولا نجمـــع بـــین المغـــرب والعشـــاء فـــي المطـــر . هـــل الحجـــة علیـــه ؟ إلا أن الحـــدیث إذا كانـــت فیـــه 

ــم یَجــز أن یؤخــذ ببعضــه دو  ن بعــض ، فكــذلك هــي علــى مــن قــال : یجمــع بــین المغــرب الحجــة ل

قــال )٤(والعشــاء ، ولا یجمــع بــین الظهــر والعصــر ، وقلمــا نجــد لكــم قــولا یصــح ، واالله المســتعان .

شیخ الإسلام ابن تیمیـة : یجـوز الجمـع بـین صـلاة المغـرب والعشـاء ، وبـین الظهـر والعصـر عنـد 

.)٥(الأعذار كثیر من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من

وحــدیث البــاب حجــة لمــن قــال بــالجمع فــي الحضــر عنــد وجــود العُــذر ، فــإن النبــي 

فعل ذلك توسعة لأمته ، ورَفْعُ الحرج من قواعد الشریعة .

  ) .٢/٢٤اري () فتح الب١(

) وكان قال قبلـه : وإنمـا ذهـب النـاس فـي هـذا مـذاهب، فمـنهم ٢٠٥/  ٧) : من كلام الإمام الشافعي في الأم (٢(

من قال : جمع بالمدینة توسعة على أمته لئلا یُحرج منهم أحد إن جَمَع بحال . 

  . ١٧٣ص ٥) صحیح مسلم كتاب صلاة المسافرین وقصرها ج٣(

  )٢٠٥/ ٧) الأم : (٤(

) مجموع الفتاوى : تقي الدین احمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني : تحقیق أنور الباز وعامر الجزار ، دار ٥(

)٢٢/٣١م ، (٢٠٠٥–ھـ ١٤٠٦، ٣دار الوفاء ط 



.كفایة المسافر

١٤٤

فھرست المصادر
التذهیب في أدلة مـتن الغایـة والتقریـب : المشـهور بمـتن أبـي شـجاع تـألیف الـدكتور مصـطفى .١

  م . ١٩٨٦هـ :  ١٤٠٧:  ٣ثیر : دمشق ، بیروت طدیب البغا : دار ابن ك

 ١٤٠٥ ١بیــروت ، ط–التعریفـات: علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني ، دار الكتــاب العربــي .٢

تحقیق : إبراهیم الابیاري.

هــ ،تحقیـق  ٢٧٩للحافظ ابن عیسـى محمـد بـن عیسـى بـن سـورة الترمـذي ت -جامع الترمذي.٣

   ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤،  ١ط –دمشق –جر مكتبة ابن ح–وتخریج یونس الحاج احمد 

محمـد، تحقیـق الفكر دار، الأزدي السجستاني داود أبوالأشعثبنسلیمانداود ،أبيسنن.٤

الحــــوُت یوسُـــفْ كَمَـــالتعلیقـــات، الكتـــابمـــع ٤، الأجــــزاءالحمیـــد عـــددعبـــدالـــدینمحیـــي

علیها.الألبانيبأحكاممذیلةوالأحادیث

بن الحسین بن علي بن موسى بن أبي بكر البیهقـي ، مكتبـة دار سنن البیهقي الكبرى: احمد .٥

.، تحقیق محمد عبد القادر عطا  ١٩٩٤ – ١٤١٤مكة المكرمة –ابن الباز 

-هـــ دار إحیــاء التــراث العربــي ٩١١ســنن النســائي بشــرح الحــافظ جــلال الــدین الســیوطي ت .٦

  م .٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١ط  –لبنان –بیروت 

التمیمــيحــاتمأبــوأحمــدبــنحبــانبــنمحمــد، بلبــان المؤلــفابــن ببترتیــحبــانابــنصــحیح.٧

شـــعیب، ، تحقیـــق١٩٩٣ – ١٤١٤ ،الثانیـــةبیـــروت الطبعـــة–الرســـالةالبســـتي ، مؤسســـة

علیها .الأرنؤوطشعیببأحكاممذیلةالأحادیث ١٨، الأجزاءالأرنؤوط عدد

ي النیســابوري ، المكتــب صــحیح ابــن خزیمــة : محمــد بــن إســحاق بــن خزیمــة أبــو بكــر الســلم.٨

م ،تحقیق محمد مصطفى الاعظمي . ١٩٧٠هـ  ١٣٩٠الإسلامي ، بیروت ، 

هـــ ،  ١١٣٨صــحیح البخــاري ، أبــي الحســن نــور الــدین محمــد بــن عبــد الهــادي ألســندي ، ت .٩

راجعه إسماعیل عبد الجواد، مصر ، المكتبة .

خــرج –ن شــرف النــووي للإمــام محــي الــدین زكریــا یحیــى بــ–بشــرح النــووي -صــحیح مســلم .١٠

-م عمان ٢٠٠٢-هـ  ١٤٢٤- ١مكتبة الصفا ط–أحادیثه محمد بن عبادي بن عبد الحلیم 

  الأردن. 

العسـقلانيالفضـلأبـوحجـربـن علـي بـنأحمـد، البخـاري المؤلـفصـحیحشـرحالبـاريفتح.١١

الفضــلأبــوحجــربــن علــي بــنأحمــد، تحقیــق ١٣٧٩ ،بیــروت-المعرفــة دار، الشــافعي 

.١٣، الأجزاءالشافعي عددعسقلانيال

قدم له  هـ"٣١١"ت  الأنصاريجمال الدین محمد بن مكرم الشهیر بابن منظور :لسان العرب.١٢

.الشیخ عبد االله العلایلي طبعة دار لسان العرب بیروت لبنان



یوسف سلمان وآخران

١٤٥

تحقیـق عبـد ،هــ"٨٠١"تنـور الـدین علـي ابـن أبـي بكـر الهیثمـي مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد: .١٣

.لبنان-بیروت  محمد درویش ط دار الفكراالله

مجمـــوع الفتـــاوى : تقـــي الـــدین احمـــد بـــن عبـــد الحلـــیم بـــن تیمیـــة الحرانـــي : تحقیـــق أنـــور البـــاز .١٤

م . ٢٠٠٥ –هـ  ١٤٠٦،  ٣وعامر الجزار ، دار الوفاء ط 

المستدرك على الصحیحین : محمد بن عبد االله أبـو عبـد االله الحـاكم النیسـابوري ، دار الكتـب.١٥

تحقیـــق : مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا مـــع تعلیقـــات  ١٩٩٠ – ١٤١١ ١بیـــروت ط–العلمیـــة 

الذهبي في التلخیص 

مسند ابو یعلي : احمد بن علي بن المثنى ابو یعلي الموصلي التمیمي ، دار المأمون للتراث .١٦

م ، تحقیق حسین سلیم .  ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ ١دمشق ط–

، الطبرانــي أحمــدبــنســلیمانالقاســمأبــود المعجمــین،مجمــع البحــرین زوائــ،الأوســط المعجــم.١٧

بـنالمحسـنعبـد،محمـدبـن االله عـوض بن طارق، تحقیق ١٤١٥ ، القاهرة - الحرمین دار

. ١٠، الأجزاءالحسیني عددإبراهیم

بـن احمـد بـن قدامـة المقدسـي ، دار المغني في فقه الإمام احمد بن حنبل الشیباني ، عبـد االله.١٨

.١٤٠٥ ١روت طبی–الفكر 

الموســـوعة الفقهیـــة المیســـرة فـــي فقـــه الكتـــاب والســـنة المطهـــرة : تـــألیف حســـین عـــودة العوایشـــة .١٩

الأردن  –م عمان  ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣: ١:المكتبة الإسلامیة : دار ابن حزم ط

الاصـبحي : دار إحیـاء التـراث العربـي : مصـر ، موطأ الإمام مالك : مالك بن انس عبـد االله.٢٠

فؤاد عبد الباقي تحقیق محمد 

نیـــل الأوطـــار مـــن أحادیـــث ســـید الأخبـــار شـــرح منتقـــى الأخبـــار : محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد .٢١

الشوكاني ، دار الطباعة المنیریة ، تعلیق محمد منیر الدمشقي .


